
يــــة قطــــر مــــا الــــذي تعرفــــه عــــن إمبراطور
المالية؟

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

في ليلة من ليالي يوليو من العام ، وقف رئيس وزراء قطر آنذاك الشيخ حمد بن جاسم الثاني
مـع عُمـدة لنـدن بـوريس جونسـون، ليفتتحـا معًـا مبـنى الــ”شارد” Shard، بينمـا انطلقـت الأروكسـترا
 كثر من الإنجليزية في لندن ليبدأ عرض افتتاح أطول مبنى في أوروبا الغربية، والذي يبلغ طوله أ

متر، ويملك جهاز قطر للاستثمار ٪ منه.

لم تكن تلك سوى واحدة من تجليات النفوذ القطري المالي في بريطانيا، والذي وصل إلى الاستحواذ
على منطقة كناري وارف المالية، قلب لندن الاقتصادي والمالي إلى جانب لندن القديمة، والتي تضم
كــبر البنــوك والشركــات الإعلاميــة، حيــث قــام جهــاز قطــر للاســتثمار مــع شريــك كنــدي بــشراء مقــرات أ

المنطقة مقابل . مليار إسترليني في مطلع هذا العام.

يطانيا وأوروبا أموال قطر بين بر

كـثر مـن  مليـار إسترليـني في السـنوات الأخـيرة أنفقـت شركـة قطـر القابضـة وجهـاز قطـر للاسـتثمار أ
لشراء ممتكلات عدة في بريطانيا، أبرزها ثكنات تشيلسي المعروفة في لندن وهارودز والقرية الأولمبية،
كبر نصيب من الأسهم في بنك باركليز، وكذلك في بنك كرديت سويس بالإضافة إلى استحواذها على أ

يبًا في لندن. وملكية مطار هيثرو، كما ستحصل على السفارة الأمريكية التي سيتم إخلائها قر

بطبيعة الحال، استغلت قطر أزمة اليورو في أوروبا لتخلق لنفسها موطئ قدم في الاقتصاد الأوروبي،
حيث استثمرت في البنية التحتية والأعمال والإعلام والبتروكيماويات والمؤسسات المالية خلال الفترة
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الماضية ببلدان مختلفة بأوروبا، وقد نجحت في خلق علاقات شخصية وطيدة مع النُخب السياسية
يز تواجدها في هذين الاقتصادين، وخاصة بريطانيا والاقتصادية، لا سيما في بريطانيا وفرنسا، لتعز

التي تحصل على حوالي نصف احتياجاتها من الغاز الطبيعي من قطر.

ب الـ”شارد” في لندن

قطر القابضة هي الذراع الأساسية لجهاز قطر للاستثمار، وهي تملك حوالي .٪ من بنك باركليز،
و٪ من مجموعة فولكس فاجن، كما أنها جزء من مجموعة تسمّى فيلميارد اشترت شركة الإنتاج
الســينمائية المعروفــة ميرامــاكس عــام ، أضــف إلى ذلــك اســتحواذها علــى مقــر بنــك كرديــت
سـويس في لنـدن، والـذي تمتلـك منـه ٪، واسـتثمارها لخمسـة مليـارات في مشـاريع بتروكيماويـة في
ماليزيــا، وهــي خطــوة قــال كثــيرون أنهــا ســتعزز مــن قــوة ماليزيــا في هــذا المجــال بمواجهــة منافســتها

سنغافورة.

تهتم فرنسا بشكل خاص برأس المال القطري، وقد عرضت عليه إعفاءه من الضرائب فيما يخص
ــه يســتثمر بالأســاس في الضــواحي الــتي تســكنها الأقليــات العربيــة ــة، خاصــة وأن ي اســتثماراته العقار
والمســلمة، والــتي ســتميل بــالطبع إلى تنميــة جهــة عربيــة لتلــك المنــاطق، في حين ســتجني فرنســا ثمــار
تحسين أوضــاع تلــك الأقليــات عــبر جهــة عربيــة مســلمة هــي الأخــرى، علــى العكــس مــن محــاولات



الإدماج الفرنسية التي لم تُثمر كثيرًا. 

علاوة علــى كــل ذلــك، يلعــب بنــك قطــر الــوطني، المؤســسة الماليــة الأبــرز لدولــة قطــر، دورًا كــبيرًا الآن
ض الأول في الشرق الأوسط، وأقوى بنك في العالم طبقًا لتقييم قامت به شركة بلومبرج

ِ
باعتباره المقُر

للسنة المالية ، ليحل بذلك محل بنوك سنغافورة وكندا التي تربعت على قمة قائمة أقوى
 كثر من البنوك في الأعوام السابقة، وقد حقق البنك تلك القفزة باستحواذه على أسهم عدة في أ

بلدًا بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليتجاوز إجمالي أرصدته  مليار دولار.

رئيس الوزراء القطري السابق مع ولفجانج بورش، أحد ملاك شركة بورش، بعد شراء بلاده لـ٪ من
مجموعة فولكس فاجن، والتي تضم أودي وبورش ولامبورجيني وسيات وشكودا

ياضة قطر وعالم الر

كاديميــات التــدريب لقطــر طمــوح خــاص في عــالم الرياضــة وصــل بهــا إلى ملكيــة الأنديــة الأوروبيــة وأ
والقنــوات الرياضيــة، حيــث تُعــد شبكــة بي إن ســبورتس الآن شبكــة عالميــة بحقــوق بــث لبطــولات كــرة
القدم وغيرها من رياضات في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا، كما تجري أخبار هذه
الأيام عن نيتها الحصول على نصيب في شركة ميديا سِت الإيطالية المملوكة لرئيس الوزراء السابق



يات المنتخب الوطني في إسبانيا. سيلفيو برلسكوني، والتي تمتلك بدورها ٪ من حقوق بث مبار

يرأس شبكة قنوات بي إن القطري ناصر الخليفي، وهو يطمح إلى وضعها في مصاف الشبكات الكبرى
المعروفة مثل إي إس بي إن وستار سبورتس، وهي تقوم بالفعل حاليًا ببث معظم بطولات الدوري
الأوروبي وكــأس العــالم والألعــاب الأولمبيــة وبطــولات التنــس المعروفــة وغيرهــا في الــشرق الأوســط كافــة،

ر برامجها الوثائقية الرياضية.
ِ
وتنفق الملايين لإنتاج محتواها الخاص كما تُظه

ناصر الخليفي

فيما يخص الأندية، تمتلك قطر علاقة خاصة مع نادي برشلونة كما يبدو من قمصان لاعبيه، والذي
كــان يرفــض أن ترعــاه أي جهــة ماليــة قبــل أن تنجــح في ذلــك مؤســسة قطــر ثــم الخطــوط الجويــة
القطرية، والتي وُضِع اسمها على مقاعد استاد برشلونة وعلى بوابته في إشارة للشراكة الخاصة بين

الطرفين.

في عام ، أبرمت شركة استثمارات قطر الرياضية المملوكة للدولة صفقة شراء نادي باريس سان
رمــان الفــرنسي، أعــرق أنديــة فرنســا، وكــان للعلاقــة الوطيــدة بين الرئيــس الفــرنسي الســابق نيكــولا

ِ
ج

ساركوزي وولي العهد حينئذ تميم بن حمد دور كبير في إتمام الصفقة التي بلغت قيمتها  مليون
دولار، ليؤول النادي الآن إلى رئيسه القطري، وهو أيضًا ناصر الخليفي، ويبدأ في حملة موسعة لشراء
أسماء كبيرة في عالم الكرة مثل زلاتان إبراهيموفيتش وديفيد بيكهام في إطار تطوير النادي، “في خمس



ســنوات، نــود أن نكــون واحــدة مــن أفضــل أنديــة أوروبــا وأن نحصــل علــى دوري الأبطــال، وأن تكــون
قيمة النادي مليار يورو” هكذا صرحّ الخليفي.

يضة استراتيجية؟ طموح سياسي أم فر

لطالما تسائل كثيرون عن أهمية كل ذلك النفوذ والإعلام الذي تتمتع به قطر عالميًا، لا سيما وهي بلد
صغير لا يتعدى تعداد سكانه العرب نصف مليون، وبينما يعزو البعض هذه التوجهات إلى “عُقدة
نقــص” تحــاول بهــا قطــر رفــع صوتهــا بين بلــدان الخليــج الأكــبر منهــا، لا ســيما الســعودية، وغريمهــا

الإماراتي، فإن واقع ثروة قطر الطبيعية يفرض عليها نوعًا ما هذا الدور.

تُعَد قطر، على عكس بقية دول الخليج، قوة معروفة بإنتاج الغاز بشكل أساسي، لا النفط، وهو ما
يعــــني أنهــــا يمكــــن أن تصــــبح ذراعًــــا لــــدول الخليــــج في عــــالم الــــدول المصــــدرة للغــــاز، الــــذي يضــــم
بالأساس روسيا وإيران، إذا ما رضت بموقعها الضئيل في مجلس التعاون الذي تقوده السعودية،
مما يحتم عليها دومًا، دونًا عن أي بلد خليجي آخر، أن تحاول الاستقلال في قرارها ونفوذها قدر

الإمكان عن الرياض.

يعـني هـذا ببساطـة أن سـياسة الصـوت العـالي ليسـت خيـارًا سياسـيًا علـى عكـس مـا نظـن، أو مجـرد
كبر من حجمها لذاته، بل فريضة استراتيجية وجيوسياسية نتيجة لموقع رغبة قطرية في خلق دور أ
قطر كقوة من أبرز ثلاث قوى مصدّرة للغاز، وهو اتجاه يعززه بالطبع طموح قطر في لعب دور عربي
ودولي، مثلها مثل الإمارات، ولكنه ما كان وحده ليفسرّ دور قطر المتنامي في المنطقة والعالم، إعلاميًا

وماليًا.
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